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  الملخص

وتنــتظم،میرمــي إلــى تحقیــق مصــالح العبــاد ودرأ المفاســد عــنهجــه نظریــة التشــریع العامــة نحــو مقصــد كلــيّ تتّ 

التكلیـف محـور هباعتبـار ،هجوانبـفـي مختلـف ومكوناتهالإنسانخصائص على مراعاةتها في كلیاتها وجزئیاتها خطّ 

لاتــه ظــر فــي مؤهّ ب النّ دفــع المفاســد عنــه مــن خــلال امتثــال الأحكــام الشــرعیة یتطلـّـتحقیــق مصــالحه و وأنّ وغایتــه، 

؛ ولـذلك كانـت الجبلـة مراعـاة فـي حیل رفعهـایسـتبحیـث مركـوزة فـي أصـل خلقتـه وصفاته الجبلیة، باعتبارهـاالطبعیة 

المـنهج التشـریعي و . ما یسهل على المكلف امتثالها علـى الـدوامبلطبعملائمة لالشریعةأحكامجاءت حیث؛التشریع

یحقـق وهـو مـا ؛ وقوانینهـاشـریعة الإسـلام الـذي اختصـت بـهمـن مظـاهر العـدل والاعتـدال اً مظهـر عدّ یُ بهذا الاعتبار

مـن بالنسـبة لمـا عرفـه الإنسـان ، ورائـدةنفوذ الشریعة ویؤهلها للبقاء، ویجعلها صالحة للإنسـان فـي كـل زمـان ومكـان

  .القوانین قدیما وحدیثاالشرائع و 

  .قواعدالشریعة، الحكام، الأغریزة، الفطرة، الطبع، الجبلة، ال:الكلمات المفتاحیة

Abstract

The general theory of legislation is directed towards a holistic goal that aims to achieve 
the interests of the people and ward off evil from them, in its colleges and parts, its plan is 
devoted to observing the characteristics of human beings and components in all its aspects, as 
the focus and purpose of the mandate, and that achieving his interests and pushing the spoils 
from him through compliance with the legal provisions requires examining his natural 
capability and instinctive characteristics, as being focused on the origin of it, it was 
impossible to lift it, therefore, instinct was a consideration in the legislation Where the 
provisions of Sharia are appropriate for human character, so that the person that is 
accountable can always comply with it, and the legislative approach in this regard is 
considered one of the aspects of justice and moderation in which the law of Islam are 
concerned, and this is what achieves the influence of Sharia and prepares it for survival, and it 
makes them fit for man in every time and place, and a pioneer in relation to what human 
beings knew of laws, ancient and modern.
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  المقدمة

نـــا لام علـــى أشـــرف المرســـلین، نبیِّ لاة والسّـــالعـــالمین، والصّـــربّ ، الحمـــد االله بســـم االله الـــرحمن الـــرحیم

  :؛ وبعدإلى یوم الدین،واستنّ بسُنّته،اهتدى بهدیهومن،وصحبه،وعلى آله،محمد

ه كمِـ؛ إذ یـوحي بحُ وألوهیتهلخالقمن مظاهر عظمة امظهراً عدّ التشریع بما یحمله من تكالیف یُ فإنّ 

لـذا ؛ ، ونهیه فـوق كـل نهـيٍ أمره فوق كل أمرٍ ، وأنّ اعة المطلقةلطّ على عباده، واستحقاقه اوكبریائهوقدرته

رادة االله لإاً تقــدیمهــوى؛ العلــى مخالفــة قائمــةً )وعــزجــلّ (تضــتها حكمــة البــاري قة الابــتلاء التــي انّ سُــكانــت

  .فس ومطامعهارغبات النّ تعالى على 

كلیـف للتّ دةً هِّـمَ زئیاتهـا مُ لیاتهـا وجُ في كُ ها؛ لذا نجدودواماً امتثالها ابتداءً و بنفوذ الشریعة اس ذلكنعكاو 

  .سهیلوالتّ ریسنائها على الوابتِ ،ورفع الحرج والمشقة،بجریان الأحكام على القدرة

بـل ریعة لما جُ الشّ ه ما یظهر من مراعاة وتیسیر كلیفالتّ ینضوي تحت تمهیدو قصدالفيندرجومما ی

یرمـي البحـث إلـى دراسـته وتسـلیط الضـوء ، وهـو الجانـب الـذي وتهـذیباً تقریـراً في أصل خلقتهعلیه الإنسان 

أثــر الجبلــة فــي التشــریع وعلاقتــه بســنة عــن التســاؤل فــي أساســا تتمحــوررئیســةعلیــه مــن خــلال إشــكالیة

  :ها البحثحیطر فرعیة لات ؤ تسامن خلالأُ طّ تتوَ تجلیتهاو ؟ الابتلاء

  وما مدى مراعاتها في التشریع؟،ةالجبلّ حدودما 

ة التي فات الجبلیّ ستدعي الإضراب عن الصّ تنطوي علیه الأحكام الشرعیة یالذيالابتلاء هل مقصد

ـــــي التشمراعاتها فأم أنّ ؟ستوجب مخالفتها جملةً ا الإنسان ویلق علیهخُ    م معها؟لاءــریع یخدم تلك الغایة ویتـــ

  ریعة وحفظها؟نفاذ الشّ إ و د لامتثال الأحكام مهِّ ن تُ أة في التشریع مراعاة الجبلّ لیمكن كیف

  ؟وحي باندراجها في نظریة التشریع أصالةً بما ی، هاهُ جّ وَ تُ لمراعاة الجبلة في التشریع قواعدٌ هل

التشریع ة في قة بالجبلّ المسائل المتعلّ استقراء من خلالعنها ةابجلات سیحاول البحث الإؤ اهذه التس

واســتنتاج بإرجــاع الجزئیــات إلــى أصــولها، ،واســتنباطاً تفســیراً تحلیلهــا مّ ثـُـي ذلــك، ع كــلام أهــل العلــم فــوتتبُّــ

  .لطبعیة الدراسةالمنهج الذي یبدو ملائماً هوو .ارة عنهالقواعد المعبِّ 

  :حو التالي، على النّ وخاتمة،ومقدمة، في خمسة مطالبالبحثوقد انتظم

ةطـّوالخِ ، راسـةالدِّ فـي بـع المتّ مـنهجللاً بیانـو ،تهشـكالیّ لإاً للموضـوع، وعرضـاً دیـمهتضمنت ت:المقدمة

  .في البحثالمعتمدة

لبیـان : غـوي، والثـانيلبیـان التعریـف اللّ : الأول: تعریـف الجبلـة فـي فـرعینفیـه تناول أ:المطلب الأول

  .التعریف الاصطلاحي

  .الدالة على مراعاة الجبلة في التشریعواهد عرضت فیه بعض الشّ : المطلب الثاني

  .بل علیه الإنسان في أصل خلقتهتناولت فیه العلاقة بین سنة الابتلاء وما جُ : المطلب الثالث

  الأسالیبالوازع الجبلي في حفظ الشریعة، من خلال عرض صته لبیان أثر خصّ : المطلب الرابع

  .منها الإسهام في الحفظتي یظهرال
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  .ة لمراعاة الجبلة في التشریعهمن القواعد الموجّ عرضت فیه جملةً : المطلب الخامس

  .النتائج المتوصل إلیهاتضمنت : الخاتمة

  .تعریف الجبلة: المطلب الأول

  تعریف الجبلة لغة: الفرع الأول

ع: جِبِلاّتٌ؛ بمعنى: اسمٌ من جَبَلَ، یَجْبِلُ، ویَجْبُلَ، والجمع: الجِبِلّةُ  جُبل : یقال، 1الخِلْقَة والطَّبْ

لِینَ :ومنه قول االله تعالى. 2طُبع علیه: الإنسان على الأمر؛ أي ، وقول 3وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الأَْوَّ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْألَُكَ مِنْ : إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ امْرأََةً، أَوْ خَادِمًا، أَوْ دَابَّةً، فَلْیَأْخُذْ بِنَاصِیَتِهَا، وَلْیَقُلْ «:النّبي 

  .4»خَیْرهَِا، وَخَیْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَیْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَیْهِ 

  .5فطره علیه: وجبله االله على كذا؛ أي. والجبلة، والطبیعة، والخلیقة، والغریزة بمعنى واحد

  لاحاتعریف الجبلة اصط: الفرع الثاني

كوزة في أصل الطبیعة المرْ : لا یخرج الاستعمال الاصطلاحي للجبلة عن معناها اللغوي، فهي

نسان، المغروزة في بة في الإركّ لقیة المُ ر الناس علیها، والمقصود الصفات الخِ طَ طرة التي فَ ، والفِ 6لقةالخِ 

من غیر ذاتیةٌ تصدر عنها صفاتٌ ملكةٌ : هابأنّ -ة للجبلّ وهي مرادفةٌ - ، ومنه یقال في الغریزة 7عهبْ طَ 

  .8كتسبق المُ لإخراج الخُلُ ؛ اعتیادٍ 

  .شواهد مراعاة الجبلة في التشریع: المطلب الثاني

  :ة في التشریع، منهاة على مراعاة الجبلّ دالّ ةٍ ف على شواهد كثیر ل في نصوص الشرع یقِ المتأمِّ 

أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ وَالَّذِینَ یَرْمُونَ :قول االله تعالى: الأول

ادِقِینَ  وَیَدْرأَُ ) 7(وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِینَ ) 6(أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّ

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْهَا إِنْ ) 8(ذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِینَ عَنْهَا الْعَ 

ادِقِینَ    .9كَانَ مِنَ الصَّ

یحثّ بع الطّ فإنّ بل علیه الإنسان؛لما جُ مراعاةً ناوج مقام الشهود في الزّ فقد أقام الشرع أیمان الزّ 

  .10الفراشد افسالأهل وإ ةهموج من تیمنع الزّ على حِفظ العرض و 

لِ، ... «: قالت) رضي االله عنها(حدیث عائشة : الثاني لَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورةٌَ مِنَ المُفَصَّ إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّ

لَ شَيْءٍ فِیهَا ذِكْرُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى إِذَا ثاَبَ النَّاسُ إِلَى الإِسْلاَ  لاَ : مِ نَزَلَ الحَلاَلُ وَالحَراَمُ، وَلَوْ نَزَلَ أَوَّ

نَا أَبَدًا: لاَ تَزْنُوا، لَقَالُوا: لاَ نَدَعُ الخَمْرَ أَبَدًا، وَلَوْ نَزَلَ : رَبُوا الخَمْرَ، لَقَالُواـتَشْ    .11»...لاَ نَدَعُ الزِّ

فــرة عــن تــرك لمــا طبعــت علیــه النفــوس مــن النُّ ة ج فــي التشــریع، ومراعاتــففیــه إشــارة إلــى أســلوب التــدرُّ 

  .12عالض على الامتثال وتعدیل الفِ المألوف، حتى تُروَّ 

  ألََمْ أُخْبَرْ «: بي ل لي النّ اق: قال)عنهماي االلهــضر (و بن العاصن عمر  بعبد االلهحدیث : الثالث

  وَنَفِهَتْ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَیْنُكَ،«: كَ، قَالَ ـــأَفْعَلُ ذَلِ إِنِّي : قُلْتُ » أَنَّكَ تَقُومُ اللَّیْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟
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  .13»نَفْسُكَ، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقčا، وَلأَِهْلِكَ حَقčا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ 

مـا وافـق مـن الأعمـال إلاّ ف ل المكلـّة في التكلیف؛ بـأن لا یتحمّـإلى مراعاة الجبلّ فقد أرشد النبيّ 

  .14یادة على ما طبع علیهطبیعته؛ دفعاً للخلل الواقع من تكلُّف الزّ 

الخِتـَــانُ، : خَمْـــسٌ مِـــنَ الفِطْـــرَةِ «: قـــالأن النبـــي ) رضـــي االله عنـــه(حـــدیث أبـــي هریـــرة : الرابـــع

  .15»الشَّارِبِ وَالاِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِیمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ 

فــي إتیــان تلــك الأفعــال، یقــول ابــن حجــر للاعتبــار الشــرعيّ ي تقریــراً فقــد أحــال علــى الباعــث الجبلـّـ

والمراد بالفطرة في حدیث الباب أن هذه الأشیاء إذا فعلت اتصـف فاعلهـا بـالفطرة التـي فطـر «): رحمه االله(

  .16»أكمل الصفات وأشرفها صورةهم علیها واستحبها لهم لیكونوا على االله العباد علیها وحثّ 

  .علاقة الابتلاء بالجبلة: المطلب الثالث

الَّـذِي خَلَـقَ الْمَـوْتَ : ابتلاء الإنسان وامتحانه من أبرز مقاصد الخلق، وهو ما بیّنـه قـول االله تعـالى

، ومقتضـى هـذا الابـتلاء مخالفـة شـهوات الـنّفس وترتُّـب الجـزاء علیـه، 17وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَكُمْ أَیُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً 

، هِ ارِ كَـالمَ بِ ةُ نَّـالجَ تِ فَّـحُ «: قـال رسـول االله : قـال) رضي االله عنه(وهو ما یُلمع إلیه حدیث أنس بن مالكٍ 

  .18»اتِ وَ هَ الشَّ بِ ارُ النَّ تِ فَّ حُ وَ 

والجبلّــة لا تنــاقض ذلــك، بــل تلائمــه؛ مــن حیــث إنّ الإنســان یُــؤثر بطبعــه مــا رجحــت مصــلحته علــى 

مفسدته، فمتى تذكر عاقبة الانغماس في الملذّات بمخالفة الأحكـام ومـا یترتـّب علیـه مـن العقوبـات العاجلـة 

یـه، حملـه الاسـتحیاء والآجلة، نفـر منهـا طبعـه؛ لرجحـان مفاسـدها علـى مصـالحها، وإذا ذكـر اطـّلاع االله عل

  .19على ترك المعصیة واجتناب لذّاتها–وهما من صفات الطبع –والخجل 

لما أو قطع عضو متآكل رٍ بتناول دواء مُ یصبر على ألم التداويویمكن تمثیل ذلك بالمریض، فإنّه 

الصــحة علــى مصــلحة مــن إیثــارالطبــع لمــا یتقــرر فــيوذلــك ،العافیــةطیــب یتوقعــه مــن مصــلحة الشــفاء و 

، حملــه طبعــة علــى الصــبر علــى الطاعــة إذا علــم مراقبــة االله لــه ومحاســبتهوكــذلك المكلــف . المــرضمفســدة 

  .20إیثارا لمصلحة الآخرة،وتحمل مشاقها

الجبلة التي خلق الإنسان علیها جاریة على مقتضى الابتلاء؛ من جهة أن الطبع یحث علـى إتیـان ف

علم المكلف أن مصلحته فـي تـرك شـهوته، وأن مفسـدته فـي إتیانهـا، نفـر المصالح واجتناب المفاسد، فمتى 

  .ه على لزوم الطاعة ومباعدة المعصیةمنها طبعه، وحثّ 

  .حفظ الشریعة من خلال الوازع الجبلّي: المطلب الرابع

مــع الــوازع وتكــاملاً یضــطلع بــه الــوازع الجبلــي وفاقــاً وامتثــالاً حفــظ الشــریعة بصــون أحكامهــا أصــالةً 

  :یؤول لا محالة إلىشرعي؛ من حیث إن التنافر بین ما جُبل علیه الإنسان وما أمر به شرعاً ال

وهـو معقـول مـن حیـث –فـرض ارتفـاع الجبلـي التناقض بین المعقـولات والمشـروعات؛ ذلـك أنّ : أولا

وهــو غیــر ملائــم الجبلــة،و و رفــع أصــل الخِلقــةعقلــي، وهــب علــى مُحــالٍ بــالأمر الشــرعي یتركّــ-كونــه طبــع

  .لمقومات الحفظ الشرعي



www.manaraa.com

  خالد سعیدي                                                                                                         مراعاة الجبلّة في التشریع وقواعده

532

لقــة، مــا حــة؛ مــن حیــث جریانهــا علــى خــلاف أصــل الخِ ة الفادِ ة والمشــقّ نَــاتصــاف الأحكــام بالعَ : ثانیــا

  .یؤول إلى ترك التكلیف رأسا

  :في الحفظ من خلاللنا واقع الأحكام ومقاصدها نلمح للوازع الجبلي أثراً وإذا تأمّ 

  .ان المصالح واجتناب المفاسدحثّ الجبلّه على إتی: أولا

فـــرة مـــن ع إلـــى المنـــافع والنُ فمـــن عنایـــة االله تعـــالى بعبـــاده أن خلقهـــم علـــى طبیعـــة غُـــرز فیهـــا التطلـّــ

علـى تقـدیم الأصـلح ودرء الأفسـد؛ ولـذلك كانـت معظـم مصـالح الـدنیا ومفاسـدها المضار، ورُكِّز فیها الحثّ 

  .21مدركة بالعقل قبل ورود الشرع

؛ الشرعيلأمرسد بما هو مركوزٌ في الجبلّة یُعدّ ملائما لیان المصالح واجتناب المفاوالباعث على إت

علــى یــةجار یجعلهــا مــن حیــث إن قیــام الشــریعة فــي مقصــدها الكلــي علــى تحقیــق المصــالح ودفــع المفاســد 

  .ةمقتضى الجبلّ 

ه طبعـه ارین حثـّ؛ فمتى عرف الإنسان مصالح الدّ ومفسدةً لا یخالف المشروع مصلحةً والعقل أصالةً 

على طلب أحسنها وأفضلها ودفـع أقبحهـا وأرذلهـا، مـن خـلال مـا أودعـه االله تعـالى فـي النـاس مـن الأخـلاق 

ره الطبــع والحكمــة ة علــى كــل حســن، والزاجــرة عــن كــل قبــیح؛ مــا یُظهــر التــآلف بــین الحســن الــذي یــؤثِ الحاثــّ

  .22التي جاء بها الشرع

حتـى كـأن الشـریعة تتأیـد بموجـب الجبلـة «: فقالوالتأیید لتلاؤماهذا ب)رحمه االله(الجویني وقد جاهر

علیها، كالإقـدام لها وباعثاً من المطلوبات الشرعیة ما یكون الطبع الإنساني خادماً ، وذلك أنّ 23»والطبیعة

  .24جبلةبداعي الداً ، فیكون الامتثال فیها مُمَهّ عد عن النجاسة، وستر العورة، ونحو ذلكعلى الطهارة، والبُ 

ف لقبـول ئ المكلـّوالمقصـود بالتأسـیس مـن ذلـك هـو أصـل طلـب المنـافع ودفـع المضـار، وهـو مـا یهیّـ

للمفاســد لمصــالحه ودفعــاً لطبیعتــه مــن حیــث الغایــة جلبــاً لـــمّا كــان وضــعها ملائمــاً الأحكــام وامتثالهــا ابتــداءً 

فـرط عـن المحـض؛ إذ ینجـرُّ فـي تهـذیب التصـرف الطبعـي ورٌ دَ وعـدلٌ عنه، ویبقى للشـریعة بما هي حكمةٌ 

  .ع المصلحة الذاتیة حصول مفاسد عاجلة أو آجلة في حق النفس والغیرتتبُّ 

  .ةعدم ورود التكلیف بما لیس في الجبلّ : ثانیا

د الشـــریعة بتكلیـــف أحـــد بمـــا لـــیس فـــي رِ لـــم تـَــ«: حیـــث قـــال) رحمـــه االله(ره القرافـــي هـــذا الأصـــل قـــرّ 

سع لاستطابت المقضــي كالبلایـا والحـوادث المؤلمـات؛ ر لا یتّ الأمر بالرضا بالقدَ ب علیه أنّ ، ورتّ 25»طبعه

  .26في الطبع یستحیل رفعهإذ الشعور بالألم مركوزٌ 

اقتضــاء التكلیــف لهــذا الأصــل ضــرورة ابتنــاء الشــریعة علــى مــا یطیقــه ) رحمــه االله(وبــین الشــاطبي 

الأوصـاف التـي طبـع علیهـا الإنسـان كالشـهوة إلـى الطعـام «: ، یقـولواسـتمراراً ف؛ قصد حفظها وجوداً المكلّ 

طلـب ة منها، فإنـه مـن تكلیـف مـا لا یطـاق، كمـا لا یُ رز في الجبلّ راب لا یطلب برفعها، ولا بإزالة ما غُ ـوالش

لقـة جســمه، ولا تكمیـل مـا نقـص منهـا فـإن ذلــك غیـر مقـدور للإنسـان، ومثـل هــذا لا ح مـن خِ بتحسـین مـا قـبُ 

مـا لا یحـل، وإرسـالها بمقـدار ىلكن یطلب قهر الـنفس عـن الجنـوح إلـا له ولا نهیا عنه، و یقصد الشارع طلب
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ـــشأ مــن الأفعــال مــن جـــــــــإلــى مــا ینل، وذلــك راجــعٌ ــــــــــــالاعتــدال فیمــا یح هة تلــك الأوصــاف ممــا هــو داخــلٌ ــــــــ

  . 27»تحت الاكتساب

مــن ،هتهذیبــه وتقویمــینفــي لايالجبلــالــداعي وفــق جریــان التكلیــف علــى إلــى أن إشــارةٌ وفــي الــنص

وذلـك مـا ممـا هـو داخـل تحـت الكسـب، طبـعوز العـدل مـن الأفعـال الناشـئة عـن الالنهـي عـن مـا تجـاخلال 

فإنـه لا یتسـلط علـى ذات الصـفة ، 28»بْ ضَـغْ تَ لاَ «: الوارد فـي قـول النبـي النهي عن الغضب یظهر من 

التـي تـدخل تحـت أسـباب الغضـب تـرك إلـى نمـا یتوجـه إ ، و ونزعهـا منـهر رفعها تعذُّ لسان؛ المطبوعة في الإن

  .29التصرف الفاسد الذي یحمل علیه الغضبن ـالبعد عالكسب، و 

  .قلب الوازع الدیني إلى الوازع الجبلي: ثالثا

مـــن خـــلال تصـــرفات الشـــرع؛ حیـــث عمـــد فـــي عدیـــد ) رحمـــه االله(هــذا الملحـــظ اســـتلهمه ابـــن عاشـــور 

فـــوذ الشــــریعة ق نُ بصـــبغة الأمـــر الجبلـــي؛ قصـــد تمهیـــد الامتثـــال واســـتدامته بمـــا یحقّـــالأحكـــام إلـــى صـــبغها 

فیهـا الـوازع غنـيَ ولذلك كانت الشریعة تعمد إلى الأمور العظیمة التـي تخشـى أن لا یُ .. «: واحترامها، یقول

الصــهر ة، كمــا فعلــت فــي تحــریم الصــهر لتلحــقالــدیني الغنــاء المرغــوب، فتصــبغها بصــبغة الأمــور الجبلیّــ

  .30»بالنسب في جعل الوازع عن الزنا فیه جبلي، فألحقت أبوي الزوجین بالأبوین

ف لامتثـال ؛ وغرضـه تهیئـة المكلـ31ّلعائد في هبته بالكلب العائد في قیئـهوعلى نحوه تمثیل الحدیث ل

  .32الأمر الدیني بتنفیره منه طبعاً 

الذریعـة؛ وهـو ملاحـظ المبالغة في سدّ في مسالك النظر عند علماء الشـریعة قصدوهذا الملمح جارٍ 

ه خ بهـا؛ ذلـك أنّــربها لا فـي الـتلطُّ د فـي شُـالنهـي ورَ بنجاسـة عـین الخمـر، مـع أنّ ) رحمه االله(في قول مالك 

  .33ربها بإشراب النفوس معنى قذارتها وجعلها كالنجاساتقصد تقویة الوازع الدیني عن شُ 

  .قواعد مراعاة الجبلة: المطلب الخامس

  .للنیةعٌ بَ الثواب على الصفات الجبلیة تَ : القاعدة الأولى

أن المعتبر فـي نظـر الشـریعة هـو برغم الالتفات إلى الوازع الجبلي في مجاري الأحكام الشرعیة، إلاّ 

على مصـاحبة نیـة التعبُّـد؛ ذلـك الثواب الأخروي على التصرّف الجبلي متوقفٌ ؛ لذلك فإنّ )34(الوازع الدیني

ق بآثارهـا وثمراتهـا المكتسـبة، فمـا صـدر ما یتعلّ ة، وإنّ بذات الصفات الجبلیّ قٌ الثواب والعقاب لیس له تعلّ أنّ 

وجـه االله الامتثـال ابتغـاء كـان القصـد منـه التعبـد و ، فـإنونهیـاً للطلب الشرعي أمـراً من تلك الأوصاف وفاقاً 

التعبـــد مـــن غیـــر ملاحظـــة الطبـــعجـــرى الفعـــل علـــى محـــضإن، و الثـــوابالأجـــر و ورضـــاه، اســـتحق تعـــالى

  .36»إنما الأعمال بالنیات«: ویشهد لذلك الحدیث المشهور،35فلا ثواب علیهوالامتثال

  .حال على الوازع الطبعي ما لم یقم مانعیُ : القاعدة الثانیة

داعیـة الطبـع «: بصـیاغات مختلفـة فقـال) رحمـه االله(ابـن السـبكي أوردهـاهذه القاعدة فقهیة أصولیة 

حــال علــى الإنســان یُ «و،38»عــن الإیجــاب الشــرعيغــنٍ الــوازع الطبعــي مُ «و،37»عــن تكلیــف الشـــرعتجــزئ

  .39»طبعه ما لم یقم مانع



www.manaraa.com

  خالد سعیدي                                                                                                         مراعاة الجبلّة في التشریع وقواعده

534

ق یتعلـّذا ورد الأمر بشـيءٍ إ«: فسّرة، یقولبعبارة مُ في سیاقها الأصولي ) رحمه االله(وذكرها الإسنوي 

لأنّ ؛فـــلا یحمـــل ذلـــك الأمـــر علـــى الوجـــوب،یحملـــه علـــى الإتیـــان بـــهوكـــان عنـــد المـــأمور وازعٌ ،بالمـــأمور

والــوازع الــذي ،والحــرص علــى عــدم الإخــلال بــه،علــى طلــب الفعــلمــا هــو الحــثُّ المقصــود مــن الإیجــاب إنّ 

  .40»عنده یكفي في تحصیل ذلك

ـــى الــــوازع ونهیــــاً أن المطلوبــــات الشــــرعیة أمــــراً ) رحمــــه االله(وبــــین الشــــاطبي  ــــى مقتضـ إذا وردت عل

الشـرع قـد یكتفـي فـي طلبهـا بمقتضـى الجبلـة، علـى امتثالهـا؛ فـإنّ علیها ومعیناً الطبعي، بحیث یكون باعثاً 

؛ ولذلك لـم توضـع علـى داً ، ولو كان نفس الطلب متأكّ على الباعث على الموافقة دون المخالفة طبعاً حوالةً 

  .41دنیویةرب عقوبات المخالفة في هذا الضّ 

وجوب خصال الفطرة ) ه االلهرحم(اختیار ابن العربي ) رحمه االله(وبمقتضى القاعدة تعقّب أبو شامة 

أن المطلــوب وبیــان التعقیــبأن تركهــا یُخــرج صــاحبها عــن صــورة الآدمیــین فكیــف بالمســلمین؟ مــن جهــة 

  .42فمجرد الندب إلیها كافلتحسین الخلقة والنظافة لا یحتاج إلى الإیجاب اكتفاء بدواعي الأنفس إلیه،

جـرى الطلـب أو یجـرى مُ التصـرف حالتئـذٍ ؛ فـإنّ على الطبع ظهور المخالفة لهلكن یمنع من الإحالة 

غنـــي عـــن الإیجـــاب الطبـــع الـــداعي إلیـــه یُ ه لا یجـــب علـــى الـــزوج؛ لأنّ ، وذلـــك كـــالوطء فإنّـــ43النهـــي الجـــازم

  .44الطلاقالزوجه إذا لم یخترالشرعي، لكن ظهور المخالفة للطبع بالإیلاء اقتضى إیجاب

والبــرد، فـي طلـب الأكـل والشــرب، واللبـاس الـواقي مـن الحـرّ جـازمٌ مـن هـذا أنـه لـم یــأتِ نـصّ نُ یَ بْـوأَ «

ى إذا كــان مــا جــاء ذكــر هــذه الأشــیاء فــي معــرض الإباحــة أو النــدب؛ حتــّوالنكــاح الــذي بــه بقــاء النســل، وإنّ 

  .45»مبیح له المحرّ مر وأُ ة مخالفة الطبع أُ نّ ظِ المكلف في مَ 

غنـى عـن جریـان الطلـب هـا لا تُ ویلوح من الـمُقدَّم أنّ الإحالة علـى الطبـع إذ أغنـت عـن الإیجـاب، فإنّ 

ب الإثم بترك الجمیع له؛ ؛ لذا یترتّ ..على الجملة، كما هو في الاحتراف، والتكسّب، والنكاح أو إباحةً ندباً 

  .46بهمصالح العالم لا تقوم إلاّ لأنّ 

  .47ما یعاف في العادات یكره في العبادات: القاعدة الثالثة

ــالعِ  ســتقذرة، ومعنــى ة للأشــیاء المُ مــن الصــفات التــي جُبــل علیهــا الإنســان، وهــي الكراهــة الطبعیـّـةُ یافَ

سـتعمل فـي العبـادات مـن ؤتى ویُ كـره أن یُـه یُ عاف استعماله فیهـا، فإنّـستقذر في العادات ویُ ما یُ أنّ «القاعدة 

  .48»یستعمله في عبادتهفي عادته، ثمّ ته أن یعاف شیئاً م ولا یناسب مروءأولى؛ إذ لا یلیق بالمسلباب 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا كَسَـبْتُمْ وَمِمَّـا أَخْرَجْنَـا :ویشهد لهذا المعنى قول االله تعالى

مُــ ضُوا فِیـهِ وَاعْلَمُـوا أَنَّ اللَّــهَ ــــــــــوا الْخَبِیـثَ مِنْـهُ تُنْفِقُــونَ وَلَسْـتُمْ بِآخِذِیـهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِ لَكُـمْ مِـنَ الأَْرْضِ وَلاَ تَیَمَّ

  .49غَنِيٌّ حَمِیدٌ 

الشـــيء لمــا یعافــه الإنســان فــي عادتــه؛ لأنّ ق بالخبیــث، وهــو شــاملٌ فقــد نهــى االله تعــالى عــن التصــدُّ 

  .50كره في العبادةالذي یُكره استعماله في العادة أولى بأن یُ 

  وءـــورتها للنجاسات، وكراهة الوضـــــــــة بصعدّ كراهة الوضوء في الأواني المُ : دةـــــــــع على القاعا فُرِّ وممّ 
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  .51یُعاف الجلوس فیهاه كالغسالة، وكراهة الصلاة في المراحیض وغیرها من الأماكن التي المستعمل؛ لأنّ 

  .الوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي: القاعدة الرابعة

اعي الشـــرعي فــي تصـــرفات المكلفــین، اعي الطبعــي والــدّ هــذه القاعــدة تتنــاول حــال التعــارض بــین الــدّ 

التصرّف بما یوافق الطبع أقوى في الظنّ ومنطوقها صریح في ترجیح ما یكون داعیه طبعي، من جهة أنّ 

المسـتفاد اعي الطبعـيّ یُعـدُّ قادحـاً فـي الظـنّ قوة الـدّ ف بما یخالفه لموافقة الأمر الشرعي؛ لذا فإنّ من التصرُّ 

  .52من الوازع الشرعي

طبعــيّ، وازع المقــرّ عــن الكــذبوبمقتضــى القاعــدة یتــرجّح الإقــرار علــى الشّــهادة فــي الإثبــات؛ لأنّ 

  .53من الوازع الشرعيّ ووازع الشّاهد شرعيّ، والوازع الطبعيّ أقوى

والفــاجر، كونــه علــى خــلاف الــوازع الطبعــيّ، ولــم تقبــل الشــهادة إلا مــن رِّ ولــذلك قبــل الإقــرار مــن البَــ

  .54العدل؛ لأنّ وازعها شرعيّ، فلا یؤثّر إلا في التقي من الناس

فهما مـن اعتبار حظّ النفس فـي تصـر وحكم الحاكم لنفسه مردودٌ، وشهادة الشاهد لنفسه مردودةٌ؛ لأنّ 

  .55جهة داعیة الطبع أقوى وأظهر من تصرفهما اعتباراً لداعیة الشرع

إذا هنأالمدعى علیه إذا علموالاعتداد بالنكول في وسائل الإثبات مؤسّس على هذا النظر؛ ذلك أنّ 

لطبـع، والـوازع الطبعـي أقـوى فـي إثـارةا لخلافـفا متصـرّ یعـد بعـد ذلـكنكولـه، فـإنحلف برئ، وإذا نكل غـرم

  .56الظنون من الوازع الشرعي

بـع الموجـود فـي حقهمـا داعیـة الطّ علـى ولایـة القاضـي؛ ذلـك أنّ في التزویج مقدمةٌ وولایة الأخ والعمِّ 

  .57اعي الشرعيّ ح على الدّ رجّ مُ اعي الطبعيّ وهو شفقة القرابة، وفي حقه داعیة الشرع، والدّ 

  .الطبعيالزواجر مشروعة لتخفیف وطأة الداعي : القاعد الخامسة

ستدعي دخولهم في تفویت مصالح الغیر  قد یتسلّط الداعي الطبعي على تصرفات المكلفین ذلك أنّ 

عــن لمصــالح الــنفس بمــا یفضــي إلــى الظلــم والتعــدي علــى الحقــوق؛ إذ لــیس فــي الطبــع مــا یكــفُّ تحصــیلاً 

وطــأة الــداعي ف الشــرععلــى حقــوق الغیــر؛ فكــان مــن مقتضــى الحكمــة أن یخفِّــالــنفس حفاظــاً طلــب حــظّ 

بفــرض العقوبــات الدنیویــة والأخرویــة علــى التعــدي والمخالفــة، وذلــك كــالنهي عــن القتــل، والزنــى، الطبعــيّ 

الـدخول فـي هـذه ا كـان مسـتدعٍ الطبـع لمّـوالخمر، وأكل الربا، وأكل أموال الناس بالباطـل، ونحـو ذلـك؛ فـإنّ 

  .58د بالعقاب الشدید في الآخرةلدنیا، والتوعُّ جر والتأدیب في افیها بالزّ دت جهة الكفِّ الأفعال؛ تأكّ 

  إتیان المحرمات : القاعدة السادسة

  .مع قیام موجب الطبع أخف من إتیانها مع عدم الموجب

تعاطي المحرمات مع قیام موجب الطبع وداعیتـه «: في قوله) رحمه االله(هذه القاعدة أوردها القرافي 

) رضــي االله عنــه(، واستشــهد لهــا بحــدیث أبــي هریــرة »فــي نظــر الشــرع مــن تعاطیهــا مــع عــدم الداعیــةأخــفُّ 

ولا ینظر إلـیهم: قال أبو معاویة–ثلاثة لا یكلمهم االله یوم القیامة ولا یزكیهم «: قال رسـول االله : قال

لأجــل هــم تغلــیظ العقوبــة فــي حقِّ ، فــإنّ 59»شــیخ زان، وملــك كــذاب، وعائــل مســتكبر: ولهــم عــذاب ألــیم-
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هـؤلاء الثلاثـة خـصّ «): رحمـه االله(المعصیة مع عدم میل الطبع وداعیته، یقول القاضي عیاض هماقتحام

ها منــه، وعــدم ضــرورته عــدِ ذكــر علــى بُ يمــنهم المعصــیة التــبــألیم العــذاب وعقوبــة الإبعــاد لالتــزام كــل واحــدٍ 

ا لـم تـدعُهم معصیته االله تعالى، لكـن لمّـيدٌ بذنبٍ، ولا فیُعذر أحإلیها، وضعف دواعیها عنده، وإن كان لا 

ضرائر مزعجة، ولا دواعٍ معتادة، ولا حملتهم علیهـا أسـبابٌ لازمـةٌ، أشـبه إقـدامُهم علیهـا يإلى هذه المعاص

  .60»المعبود، محضًا، وقصد معصیته لا لغیر معصیتهالمعاندةَ، والاستخفاف بحقّ 

اقتحام المحرمات لغیر «: بالمجاهر المعاند، یقوللهمهذا المعنى تشبیها) رحمه االله(وأكد الشاطبي 

ا ممّ مثل هذا قریبٌ اب، والشیخ الزاني، والعائل المستكبر، فإنّ شهوة عاجلة، ولا باعث طبعي؛ كالملك الكذّ 

مرتكب هـذا لمـا أنّ إلاّ ... سلیمتخالفه الطباع ومحاسن العادات؛ فلا تدعو إلیه شهوة، ولا یمیل إلیه عقلٌ 

رمـة الشـرع، أشـبه بـذلك المجـاهر لوازع الطبع ومقتضى العادة، زیـادة إلـى مـا فیـه مـن انتهـاك حُ كان مخالفاً 

ــبالمعاصــي، المعانــد فیهــا، بــل هــو هــو؛ فصــار الأمــر فــي حقِّــ ه لا یســتدعي لنفســه حظــاً ه أعظــم بســبب أنّ

الشـیخ : ، ولأجـل ذلـك جـاء مـن الوعیـد فـي الثلاثـةتبـةٌ ، ولا یبقـى لهـا فـي مجـال العقـلاء بـل البهـائم مر عاجلاً 

  .61»الزاني وأخویه ما جاء

    الخاتمة

  :أسجل في خاتمة البحث أهم النتائج المتوصل إلیها

، فهـي مرادفـة للطبـع والغریـزة، الاصـطلاحيهالا یختلف معنى الجبلة في وضعها اللغوي عن استعمال.1

.وهي الصفات الخلقیة المركبة في الإنسان

.طلاق الجبلةلا تندرج في إبالاعتیاد فات والأخلاق المكتسبة الصّ .2

.، كحكم اللّعان، وأسلوب التدرج في التشریعوأحكامهمراعاة الجبلة یشهد له تصرفات الشرع .3

یـــه الأحكـــام لا یتنـــافى مـــع مراعـــاة الجبلـــة فـــي لمقصـــد الابـــتلاء ومخالفـــة هـــوى الـــنفس الـــذي تنطـــوي ع.4

.وخادما لهالتشریع، بل یعد ملائما 

:ثلاثة أسالیب، وذلك من خلال ها بالامتثالأحكامحفظ الشریعة وصون بارز في ر ثللوازع الجبلي أ.5

ــــــــــحث الجبلة على إتیان المصـالح واج: الأول قصد الكلـي الـذي جـاءت ـــــــتناب المفاسـد علـى غـرار المــ

  .به الشریعة

  .عدم ورود التكلیف بما لیس في الجبلة: الثاني

.إلى الوازع الجبلي قصد تمهید الامتثالقلب الوازع الدیني: الثالث

:اجتمع منها من خلال البحث ستة قواعد،هةموجّ لمراعاة الجبلة في التشریع قواعدٌ .6

  .الثواب على الصفات الجبلیة تَبَعٌ للنیة:القاعدة الأولى
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  .یُحال على الوازع الطبعي ما لم یقم مانع:القاعدة الثانیة

  .ما یعاف في العادات یكره في العبادات:الثالثةالقاعدة

  .الوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي:القاعدة الرابعة

  .الزواجر مشروعة لتخفیف وطأة الداعي الطبعي:القاعدة الخامسة

  .إتیان المحرمات مع قیام موجب الطبع أخف من إتیانها مع عدم الموجب:القاعدة السادسة
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الهوامش

أحمـد عبـد الغفـور عطـار، دار : تـاج اللغـة وصـحاح العربیـة، تــالصـحاحإسماعیل بن حمـاد،الجوهري،: ینظر-1

، محمــــد بــــن مكــــرم، أبــــو ابــــن منظــــور). 4/1651(،)م1984هـــــ، 3/1404ط، (لبنــــان –العلــــم للملایــــین، بیــــروت 

  ).11/98(،)هـ3/1414ط، (لبنان –، دار صادر، بیروت ، لسان العربالفضل

  .ابن منظور، المصدر نفسه: ینظر-2

  .184/سورة الشعراء-3

أبـو عبیـدة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان، مكتبـة : اعتنـى بـهالسـنن،سلیمان بن الأشـعث السجسـتاني،أبو داود،-4

. 2160: فـي جـامع النكـاح، رقـمكتـاب النكـاح، بـاب،)د، ت/د، ط(السـعودیة –المعارف للنشر والتوزیع، الریـاض 

أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سـلمان، مكتبـة المعـارف : اعتنى بهنن،السمحمد بن یزید، أبو عبد االله،ماجة،ابن

: إذا دخلـت علیـه أهلـه، رقـمكتاب النكاح، باب ما یقول الرجـل،)د، ت/د، ط(السعودیة –للنشر والتوزیع، الریاض 

  .عن عمر بن شعیب عن أبیه عن جده.1918

د، (الشـــرح الكبیـــر، المطبعـــة المیمینـــة، مصـــرفـــي غریـــب المصـــباح المنیـــرأحمـــد بـــن محمـــد،الفیـــومي،: ینظـــر-5

  ).1/45(،)هـ1325/ط

هـــ، 2/1408ط، (محمــد رواس، معجــم لغــة الفقهــاء، دار النفــائس للطباعــة والنشــر والتوزیــع، القلعجــي،: ینظــر-6

  ).160: ص(، )م1988

علــي دحــروج، مكتبــة لبنــان ناشــرون، : والعلــوم، تـــكشــاف اصــطلاحات الفنــونمحمــد علــي، التهــانوي، : ینظــر-7

عبــد : ، تـــالتوقیــف علــى مهمــات التعــاریفعبــد الــرؤوف،وي،االمنــ). 2/1127(،)م1/1996ط، (لبنــان –بیــروت 

  .وما بعدها) 120: ص(،)م1990هـ، 1/1410ط، (مصر –الحمید صالح حمدان، علم الكتب، القاهرة 

عــدنان درویــش، ومحمــد المصــري، مؤسســة الرســالة : تـــ،الكلیـاتأبــو البقــاء،أیــوب بــن موســى،الكفــوي،: ینظـر-8

).671: ص(، )م1998هـ، 2/1419ط، (لبنان، –للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

  .9-6/سورة النور-9

أبـو عبیـدة : ابن القیم، محمد بن أبي بكر، أبو عبـد االله، إعـلام المـوقعین عـن رب العـالمین، اعتنـى بـه: ینظر-10

ـــــع، الریـــــاض  ، )هــــــ1/1423ط، (الســـــعودیة –مشـــــهور بـــــن حســـــن آل ســـــلیمان، دار ابـــــن الجـــــوزي للنشـــــر والتوزی

)2/187.(  

المختصـــر مـــن أمـــور رســـول االله صـــحیحالجـــامع المســـند المحمـــد بـــن إســـماعیل، أبـــو عبـــد االله، البخـــاري، -11

–محمــد زهیــر بــن ناصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة للطباعــة والنشــر والتوزیــع، بیــروت : اعتنــى بــه،وســننه وأیامــه

  .4993: كتاب فضائل القرآن، باب تألیف القرآن، رقم،)هـ1/1422ط، (لبنان، 

أبـو قتیبـة نظـر : ح صـحیح البخـاري، اعتنـى بـهبشـر فـتح البـاريأحمـد بـن علـي العسـقلاني،ابن حجر،: ینظر-12

  ).11/213(،)م2005هـ، 1/1426ط، (السعودیة –محمد الفاریابي، دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض 

مسـلم. 1153: البخاري، المصدر نفسه، كتاب التهجد، باب ما یكره من ترك قیام اللیل لمـن كـان یقومـه، رقـم-13

اعتنـى ،المختصـر مـن السـنن بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول االله المسـند الصـحیحأبو الحسـن،،بن الحجاج
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،)م2006هـــ، 1/1427ط، (السـعودیة، –أبـو قتیبـة نظــر محمـد الفاریـابي، دار طیبـة للنشــر والتوزیـع، الریـاض : بـه

والتشـریق، وبیـان كتاب الصیام، باب النهـي عـن صـوم الـدهر لمـن تضـرر بـه أو فـوت بـه حقـا أو لـم یفطـر العیـدین 

  .1159: تفضیل صوم یوم، وإطار یوم، رقم

  ).3/562(فتح الباريابن حجر، : ینظر-14

، سـند الصـحیحمسـلم، الم. 5889: رب، رقـم، كتاب اللبـاس، بـاب قـص الشـاجامع المسند الصحیحالبخاري، ال-15

  .257: كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم

  ).13/393(ابن حجر، فتح الباري : ینظر) 16

  .2/سورة الملك-17

  .2822: مسلم، المسند الصحیح، كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، رقم-18

نزیـه كمــال : فـي إصـلاح الأنـام، تــقواعـد الأحكـامأبــو محمـد، بـن عبـد السـلام،الـدین عبـد العزیـزعـز: ینظـر-19

  ).1/20(، )م2000هـ، 1/1421ط، (سوریا –حماد، وعثمان جمعة ضمیریة، دار القلم، دمشق 

  .عز الدین بن عبد السلام، المصدر نفسه: ینظر-20

  ).1/7(عز الدین بن عبد السلام، المصدر نفسه:ینظر-21

  ).1/164(بن عبد السلام، المصدر نفسه الدینعز: ینظر-22

عبــد العظــیم الــدیب، : فــي أصــول الفقــه، تـــالبرهــانالجــویني، عبــد الملــك بــن عبــد االله، أبــو المعــالي، : ینظــر-23

  ).2/938(،)م1/1399ط، (مطابع الدوحة الحدیثیة، 

، الموافقـاتإبـراهیم بـن موسـى، أبـو إسـحاق، الشـاطبي، . وما بعدها) 2/938(الجویني، المصدر نفسه : ینظر-24

،)م1997هـــ، 1/1417ط، (أبــو عبیــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار بــن عفــان للنشــر والتوزیــع، الســعودیة : تـــ

)3/385.(  

ـــ: ینظــر-25 محمــد أحمــد الســراج، وعلــي جمعــة محمــد، دار : القرافــي، أحمــد بــن إدریــس، أبــو العبــاس، الفــروق، ت

  ).4/1359(،)م2001هـ، 1/1421ط، (السلام للطباعة والنشر والتوزیع 

  .القرافي، المصدر نفسه: ینظر-26

  ).2/175(الموافقات : ینظر-27

  .6116: ي، الجامع المسند الصحیح، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، رقمالبخار -28

مركــز، ســعودآلالــرحمنعبــدبــنســعدبــنمحمــد:، تـــأعــلام الحــدیثحمــد بــن محمــد، أبــو ســلیمان، : ینظــر-29

  ).3/2197(،)م1988-هـ1/1409ط، (، جامعة أم القرى الإسلاميالتراثوإحیاءالعلمیةالبحوث

محمـد الطـاهر المیسـاوي، دار النفـائس للنشـر والتوزیـع، : ، تـمقاصد الشریعة الإسلامیةمحمد الطاهر، : ینظر-30

).385: ص(،)م2001هـ، 2/1421ط، (الأردن –عمان 

البخاري، الجامع المسند الصحیح، كتاب الهبة وفضلها والتحـریض علیهـا، بـاب هبـة الرجـل لامرأتـه من روایة-31

، وكتــاب الحیــل، بــاب 2622: ، وبــاب لا یحــل لأحــد أن یرجــع فــي هبتــه وصــدقته، رقــم2589: والمــرأة لزوجهــا، رقــم

  دقة والهبة بعد ــــــاب تحریم الرجوع في الصبات، بــــــسند الصحیح، كتاب الهـــــمسلم، الم. 6975: الهبة والشفعة، رقم
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  .1622: القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، رقم

).386: ص(مقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور، : ینظر-32

  .ابن عاشور، المصدر نفسه: ینظر-33

).389: ص(ابن عاشور، المصدر نفسه : ینظر-34

  ).1/192(بن عبد السلام، قواعد الأحكام الدینعز: ینظر-35

وكتــاب . 1:، رقــمالبخــاري، الجــامع المســند الصــحیح، بــدء الــوحي، كیــف كــان بــدء الــوحي إلــى رســول االله -36

وكتــاب العتــق، بــاب الخطــأ . 54: الإیمــان، بــاب مــا جــاء إن الأعمــال بالنیــة والحســبة، ولكــل امــرئ مــا نــوى، رقــم

كتــاب مناقــب الأنصــار، بــاب هجـــرة . 2529: ونجــوه، ولا عتاقــة إلا لوجــه االله، رقــموالنســیان فــي العتاقــة والطــلاق

وكتـاب . 6689: وكتاب الأیمان والنذور، باب النیة في الأیمان، رقـم. 3898: وأصحابه إلى المدینة، رقمالنبي 

لمســند الصــحیح، مســلم، ا. 6935:الحیــل، بــاب فــي تــرك الجیــل، وأن لكــل امــرئ مــا نــوى فــي الأیمــان وغیرهــا، رقــم

  .155: ، رقم، وأنه یدخل فیه الغزو وغیره من الأعمال»إنما الأعمال بالنیة«: باب قولهكتاب الإمارة، 

عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، وعلـــي محمـــد : ، تــــالأشـــباه والنظـــائرعبـــد الوهـــاب بـــن علـــي، تـــاج الـــدین، : ینظـــر-37

  ).1/368(،)م1991هـ، 1/1411ط، (لبنان –معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت 

  .المصدر نفسه: ینظر-38

  .المصدر نفسه: ینظر-39

حسـن هیتـو، محمـد: عبد الرحیم بن الحسن، أبو محمـد، التمهیـد فـي تخـریج الفـروع علـى الأصـول، تــ: ینظر) -40

  ).269: ص(، )م1981هـ، 2/1401ط، (لبنان –والنشر والتوزیع، بیروت مؤسسة الرسالة للطباعة

  .وما بعدها) 3/385(الشاطبي، الموافقات : ینظر-41

  ).13/393(ابن حجر، فتح الباري : ینظر-42

.وما بعدها) 3/386(وافقاتالشاطبي، الم: ینظر-43

).1/368(ابن السبكي، الأشباه والنظائر : ینظر-44

  ).3/387(وافقاتالم،الشاطبي: ینظر-45

  ).2/306(صدر نفسهالشاطبي، الم: ینظر-46

ـــقواعــد الفقــهمحمــد بــن أحمــد، أبــو عبــد االله، المقــري، : ینظــر-47 –محمــد الــدردابي، مطبعــة الأمنیــة، الربــاط : ، ت

  ).86: ص(،)م2012/د، ط(المغرب 

یـــدة، الـــدار وأثرهـــا فـــي اخـــتلاف الفقهـــاء، مطبعـــة النجـــاح الجد، نظریـــة التقعیـــد الفقهـــيمحمـــدالروكـــي: ینظـــر-48

  ).111: ص(، )م1994هـ، 1/1414ط، (المغرب، –البیضاء 

  .267/سورة البقرة-49

).112: ص(الروكي، المصدر نفسه : ینظر-50

  ).86: ص(المقري، قواعد الفقه : ینظر-51

).4/1242(القرافي، الفروق ). 2/69(بن عبد السلام، قواعد الأحكام الدینعز: ینظر-52
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  ).2/242(المصدر نفسهبد السلام، بن عالدینعز: ینظر-53

  ).4/1242(القرافي، الفروق : ینظر-54

  ).2/69(قواعد الأحكامبن عبد السلام، الدینعز: ینظر-55

  ).4/1242(القرافي، الفروق : ینظر-56

محمـد زكـي عبـد : ، تــ، طریقة الخلاف في الفقه بـین الأئمـة الأسـلاف، محمد بن عبد الحمیدالأسمندي: ینظر-57

  ).64: ص(،)م2007هـ، 1/1428ط، (مصر –البر، مكتبة دار التراث، القاهرة 

  .وما بعدها) 2/307(الشاطبي، الموافقات : ینظر-58

بیـان غلـظ تحـریم إسـبال الإزار، والمـن بالعطیـة، وتنفیـق السـلعة مسلم، المسند الصـحیح، كتـاب الإبمـان، بـاب -59

  .172: ، رقمالذین لا یكلمهم االله یوم القیامة، ولا ینظر إلیهم، ولا یزكیهم ولهم عذاب ألیمبالحلف، وبیان الثلاثة

یحــي إسـماعیل، دار الوفــاء للطباعــة : ، تـــإكمـال المعلــم بفوائــد مسـلمأبــو الفضــل بـن موســة الیحصــبي، : ینظـر-60

  ).1/383(،)م1998هـ، 1/1419ط، (والنشر والتوزیع، المنصورة 

  .وما بعدها) 3/388(الموافقات : ینظر-61


